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ثمــاني نعــاج و42 شخصـاً من الحـاشيـة المـلكيــة اتبعـوا
المـلك عبـد العـزيــز بن سعـود في الـصعـود الــى البـارجـة
الامــريـكيــة كـــوينـسـي، العـــائمــة في الـبحـــر الاحمــر في
شـبــــاط مـن عـــــام 1945، لملاقــــاة الــــرئـيـــس فــــرانـكلـين
روزفلت. الحـرب في اوروبـا تقتـرب من نهـايتهــا، وعصـر

النفط قد حان.
في طـريق عودته من قمـة مالطـا مع ستالـين وتشرشل،
قــابل روزفلـت الملك الـسعـودي مـن اجل ضمــان حقـوق
الـرسو علـى اراضي الجـزيرة العـربيـة ليتمـكن من نقل

التجهيزات الحربية الى الجبهة الآسيوية.
وببعد نظر كبير، اراد ايضاً بناء تحالف يعقب الحرب،
يـسـتنـد إلــى انتــاج النفـط ومـشـاطــرة الكــراهيـة تجـاه
الـشيوعـيين السـوفيت. مـا حدث علـى متن كويـنسي في
تـلك الايـــام الــشـتـــويـــة ســـوف يحـــدد شـــروط  –وســـوء
التفـاهمــات ايضـاً  –الـشـراكـة الامــريكيـة مع العـربيـة
الــسعــوديــة طـــوال العقــود الخـمــســة المــاضـيــة وحـتــى
احـداث الحادي عـشر مـن ايلول. كـان روزفلت سـاحراً..
وعــاطفيـاً، هـو وهـذا الملـك البـدوي المحـارب الـذي كـان
يعـرج من المـرض ومن جـروح معـارك سـابقـة، انخـرطـا
عـلى الفـور في حديـث حول اعـاجيب الكـرسي المـدولب.
اما في المسائل الرئيـسية: "النفط، الله، والعقارات" كما
تقـول راشيل بـرونسـون في كتـابهـا الجـديـد حـول تـاريخ
العلاقـات الامـريـكيـة الـسعـوديـة، فقــد اتفق الجــانبـان

ايضاً على اتفاقية سهلة ومريحة.
وعلى نحـو حاسـم، كما يقـول الملك عبـد العزيـز، اظهر
روزفـلت تعـاطفــاً مع معـارضــة عبـد العـزيــز قيـام دولـة
يهــوديــة في فلـســطين الــواقعـــة حيـنهــا تحـت الانتــداب
البريطاني. وعلى متن كـوينسي، وعد روزفلت بانه قبل
ان تقــوم الــولايــات المـتحــدة بـتغـييـــر سيــاسـتهــا بـشــأن
فلـســطين، فــانهــا سـتقــوم بــاستـشــارة جمـيع الفــرقــاء،
واضـــاف روزفلـت بـــان امـــريكـــا لـن تـفعل ابـــداً أي شـيء
معـــادٍ للعــرب. لـكن الـــرئيـس هــاري تــرومــان، بــالـطـبع

المسـألـة الـرئيـسيـة المهيجـة للعلاقـات منـذ عـام .2001
مع كل ذلك. فـانهـا اخــرجت لنـا كتـابـاً جـديـراً بـالثقـة

وكفياً، وسيجده السياسيون والمحللون مفيداً.
ان العلاقـــات الامـــريكـيـــة الــسعـــوديـــة الـيـــوم تـصـطـبغ

بالازدراء المتبادل بالاضافة الى الاتكالية المتبادلة.
ان الامـريكيين العاديـين والسعوديين العـاديين يدركون
بان التحالف الذي ابرمه روزفلت مع عبد العزيز على
مـــتن كــــــــويـــنــــــســـي يـعـــتــــــــريـه الاضــــطــــــــراب الجــــــــدي.
فـالـسعـوديـون مـستـشـيطـون غـضبـاً بـشـأن غـوانـتنـامـو
واســرائـيل وغــزو العــراق؟ الامــريـكيــون مــستــشيـطــون
غــضـبــــاً مـن الـتـمــــويـل الفــــردي الـــسعــــودي لـتـنــظـيـم
القاعدة ومن الانتحاريين السعوديين الذين يواصلون
مهــــاجـمــــة القــــوات الامــــريـكـيــــة في شــــوارع بغــــداد. ان
حكومـتي البلـدين تكـرهان الاعـتراف بـتدهـور المشـاعر
الـــشعـبـيــــة علـنــــاً، وعلـيهـمـــا اكـتــشـــاف بــــديل مـعقـــول
لاتحــادهمـا الـطـويـل. البـارجــة القـديمـة بــدأت تحيـد

وتتمايل.. وركابها بدأوا يشعرون بالغثيان..
عن: الواشنطن بوست
*سـتيف كـول: مـديـر التحـريــر السـابق في الـواشنـطن
بوست، ومـؤلف كتاب "حـروب شبحيـة" الذي حـاز على

جائزة بولتزر.

الامــريـكيــة تـصــور العــربيــة الـسعــوديــة بــانهــا محـطــة
للبـترول مكتفيـة ذاتياً، بيـنما الرسـوم السعوديـة تصور
امــــريكـــا وكــــانهـــا امـــة حـــربـيـــة مـن سـيــــارات الهـمفـي.
الفصـول الافضل في كتـابها، الـبحثي علـى نحو مـؤثر،
تـشـرح تـعقيــد وطمـوح المـشــاريع الاميــركيـة الـسعـوديـة
ضـــد الحكــومــات الــشـيــوعـيــة وحــركــات الـتحــرر إبــان
الحـــرب الـبـــاردة  –لـيــس فقــط في افغـــانــسـتـــان، حـيـث
عـملـت الحكـــومتــان في الـثمـــانيـنيــات علــى دعـم قتــال
"المجـــاهـــديـن" الافغـــان ضـــد الــســـوفـيـت، بل ايـضـــاً في

الشرق الاوسط وافريقيا وامريكا الوسطى.
تـبغي برونسـون ان يقرأ كتـابها كمقـابل متوازن ورصين
لكتب حـديثة تـناولت العلاقـة من اجل تغذيـة الغضب
الـشعبي اكثر منهـا تحقيقاً جديـاً. وتورد المؤلفـة قائمة
من الكتـب التي تصدرت المبيعات، والتي وصفتها بانها
استفزازيـة، مثل كتاب روبـرت بير "النوم مـع الشيطان"
وكتــاب كــريغ أنغـــر "منــزل بـــوش، منــزل سعــود"، الــذي
اتهـم واشنـطن بـانهـا بــاعت روحهـا مقــابل النـفط. كلا
المؤلفين اغلظا في الكـلام ضد الجشع الفردي والعقود
المـريبة التي يجـادلان بانها شكلت العلاقـات الامريكية
الـسعـوديـة في مـستـويـاتهــا العليــا قبل احـداث الحـادي

عشر من ايلول.
هل هــــذان الكـــاتـبـــان مخـطـئـــان تمـــامـــا؟ً مـن الــصعـب
القول بماذا تعتقد برونسون بشأن الاسئلة الجوهرية،
مثل ان كــانت المعـاهـدة الامــريكيــة في "الطـاقـة مقـابل
الامن" مع الـسعـوديـة هي معـاهـدة فـاسـدة ام مـُفسـدة،
مـا هي القـيم التـي نشـاطرهـا مع المملكـة التـطهيـرية،
وما هي البـدائل التي كانت امام عائلة آل سعود. توجه
الكــاتبــة صفـعتهــا لهــذه الكـتب لـكنهـا لا تحــاجج ابـداً

الانتقادات التي تعرضها هذه الكتب.
مـع ان توصياتهـا السياسيـة، التي هي عبارة عـن قائمة
من التـوصيـات العسـكريـة، واضحة جـداً، حيـث تجادل
بضرورة التفـاهم المتبادل والعـلاقة البراغـماتية، الا ان
بروتسـون غير مهـتمة في الابقـاء على الحـالة الـراهنة،
ولم تتحـر الملابسات المتـضمنة اقـرار الرئيـس بوش بان
امـريكـا "مـدمنـة" علـى نحـو غيــر صحي علــى استيـراد

النفط.
مع ذلـك، فـــــان بـــــرونــــســـــون تـكــتــب مـع بعـــض تـــــوقـــــد
للقريحة عـن شكوكها بشأن الـدعم المالي الذي تقدمه
الـسعـوديـة للجمـاعـات الاسلاميـة الـراديكـاليـة  –وهي

المصـالح الـذاتيـة البـراغمـاتيـة ومعـاداة الـشيـوعيـة هي
التـي ربطت بين الـولايات المـتحدة والـعربيـة السعـودية
خلال فتـرة الحــرب البـاردة، لـكن الخلافــات المتـواصلـة
المـثيــرة للعــاطفــة  –خــاصــة فـيمــا يـتعلق بــاســرائـيل،
والـتـي عــــادة مــــا تم الـتــنفـيـــس عــنهــــا ســــراً  –غـلفـت

التحالف بالضغينة والريبة.
بعــد انهيـار الاتحـاد الـسـوفيـاتـي، افتــرقت الحكـومتـان
حتـى حلت صـدمة الحـادي عشـر من ايـلول: الحقـيقة
ان خمـسـة عـشــر من الخــاطفـين التـسعـة عـشـر كـانـوا
سعـــوديـين وفـــرضـــوا حــســـابـــات جـــديـــدة ابعـــد مـن ان

تسوى.
هذا هـو السرد الـذي تقدمه راشيل بـرونسون، الـباحثة
في مجلس الـعلاقات الخارجيـة، والذي يتجلـى للعيان
علــــــى نحـــــو ذكــي ومحـكــم، وان مـع بعـــض جفـــــاف في
كتــابهــا " اكثـف من الـنفـط". يــؤكــد عنــوان الـكتــاب ان
هنــالـك الكـثيـــر من الـشــراكـــة بين الـطـــرفين، تـتجــاوز
الــرســوم الكــاريكـــاتيــريــة الـتي يـُسـمح بهــا، فــالــرســوم

احتضن اسرائيـل منذ قيامها بعد ذلك بثلاث سنوات،
مما اثار عبد العزيز.

مع ذلك فـقد كـان الملك العجـوز عملـياً جـداً في فصله
ذلك عـن روابــطـه مع الـــولايـــات المـتحـــدة الـتـي كـــانـت
تــضخ لـه نفــطه وتمــطــــره بــــالــــذهـب، ولــــذلـك مــضــــى
بـتحــالـفه مع الــولايــات المـتحـــدة بكـثـيــر مـن الـتجهـم

وعدم الثقة. 
النمط ذاته في العلاقـة احتذاه، وان بدرجـات متفاوتة،

ابناؤه وخلفاؤه.

مـع اصـــــــــــــدقـــــــــــــاء كـهـــــــــــــؤلاء

التقـيتُ مـوسـى زيــادة الصـبي
ذي الـعــــيــــنــــين الـلـــــــــــوزيــــتــــين
الـــــــواسعــتــين وهــــــو في عـــــــامه
الخـامس عشـر في مدينـة غزة
في ربــيـع عـــــــام 1995 وبـــــــدا ان
)حــمـــــــاس( قـــــــد جــنـــــــدتـه في
صفــــوفهــــا لـتــنفـيــــذ عــملـيــــة
انـتحـــاريـــة في اســـرائـيل وهـي
عمـليــة احبـطهــا في اللحـظــة
الاخيرة عم زيـادة اليقظ وهو
ضــابــط استـخبــارات في قــوات
الــشــرطــة الـتـــابعـــة للــسلـطــة
الفلــسـطـيـنـيـــة، ومـنـــذ عـــامه
العـاشر كان زيادة منجذباً الى
الجــــامع القـــريـب مـن مـنـــزله
واعـــتـــبــــــــر اشـــبـه بــــــــالــــصـــبـــي
الاعـجـــــــوبـــــــة في الـــــــدراســـــــات
القـــرآنيـــة، كمــا انه كــان يلـعب
كـــــرة القــــدم في فـــــريق جـــــامع
حـمــــاس الــــذي كــــان يــــرفــض
ارتـــداء الــســـراويل القـصـيـــرة،
واغــــــــــري زيــــــــــادة في مـقــــــــــابـل
استــشهــاده بــوعــود بــان ثــوابه
ســيـكــــــون ســـبعــين عــــــذراء في
الجـنــــة، ودخــــول ســبعـين مـن
اقـــاربه واصــدقـــائه الجـنــة، في
تلـك الايــــام كــــانـت الـــسلــطــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة تحـمـل علــــى
حمـاس المـتلهفــة لكـي تبــرهن
لاسـرائيل بـانهـا كـانت تحـارب
الارهـــاب، ولكـن بعــد انـتـصــار
الاسـلامــــيــــين المـفـــــــــــاجــــئ في
الانـــتخــــــابــــــات الــبــــــرلمــــــانــيــــــة

الفلــسـطـيـنـيـــة في كـــانـــون
الـثـــانـي عـــام )2006(
صــــــــــــارت حــــمــــــــــــاس
السلطة الفلسطينية
وهـــــــــو تـــــطـــــــــور جـعـل
دراســة مــاثـيــو لـيفـيـت
المثيـرة للـدهشـة وثيقـة
الصلـة بالمـوضوع بـشكل
لا يـصــدق ومـتــأخــرة في
الــــوقــت ذاته، وبــــرز زيــــادة
بــــشــكل غــيـــــر مــتــــــوقع في
كتــاب ليفـيت )الـذي يقـوم
علـى تقـاريـر اخبـاريـة حـول
الصبي المجاهـد الاعجوبة(
كــمــثـــــال واحـــــد علـــــى نـــــزوع
حــمـــــــاس نـحـــــــو الاســتـغـلال
وقــصـــــد لــيفـيـت ان حـمـــــاس
تـــســتخـــــدم الـــــديـن والـــــرفـــــاه
الاجتمـاعـي والبنـى الثقـافيـة
والــسـيـــاسـيـــة لـيــس مـن اجل
الـــتــــــــأيـــيــــــــد الــــــشـعـــبـــي بـــين
الفلسـطينيين فقـط بل ايضاً
لكـي تـنــشـــر اجـنـــدتهـــا المـيـتـــة
واحـــيـــــــــانـــــــــاً لـــتـقـــــــــديم دعـــم
لــوجـسـتي ومـــالي لمــا يــسمـيه
ـــــــــــــــى اداة لــلارهـــــــــــــــاب في اعــل

حماس.
ولـذلك يجـادل ليفين، المحلل
الـسابق في مكتـب التحقيقات
الفـيــدرالـي ويعـمل الآن علــى
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في مقـــدمـــة كـتــــاب علــم الفـــراســـة
والانثـروبـولــوجيـا الــذي وضعه كل
مـن جـــان جـــاك كـــورتـين وكلـــوديـن
هـــاروش طـــرحـــا الــســـؤال الـتـــالـي:
كــيف كــــان الاعــتقــــاد الـــســــائــــد في
القـــرنـين الــســـابع عــشـــر والـثـــامـن
عشر حول العلاقـة القائمة بين ما
يـعكــسه الـــوجه وحقـيقــة مــشــاعــر
الفــرد الــداخـليـــة؟ فعلـم الفــراســة
من العلـوم الـشـائعـة الـتي مـارسهـا
الانـسـان قـديمــاً علـى نـطــاق واسع
واسـتثنـائي وهــو العلم الـذي يقـوم
علـــى الانـتـبـــاه الــشـــديـــد للــملامح
التـشكيليـة )المورفـولوجيـة( للوجه
والـتي تحــسب مـن الملامح المـــرئيــة
الــتـــي يعــتــمــــــد علـــيهـــــا حــتـــــى في
تحــديــد ابــراج وطــالع الافــراد، وفي
ذلك الحين انقـسمت الاجـوبـة بين
رأيــين مخـتـلفــين بل مـتـنـــاقــضـين،
فالتقليديون  –كما يقول المؤلفان
 –يــرون ان المـظــاهـــر الفـيــزيــائـيــة
للـوجه ليست الا )تـرجمة طـبيعية
ووافيـة لـلمـشـاعـر(، وفي اطـار هـذا
الـرأي كـتب مـاريـن كيــرو في مجلـة
)فن معرفـة الانسـان( في عام 1659
يقــول: لم تعـط الطـبيعـة الانـسـان
ــــــــســـــــــــان حــــــــســــب ـــــصـــــــــــوت والـل ال
ليـستخـدمهــا وسيلـة لـلتعـبيــر عن
افكـاره ومشـاعره ومكـنونـات نفسه،
بـل اســـتـــنــــطـقـــت حـــتـــــــى جـــبـهـــتـه
وعـيـنــيه لـك تـكـــــذبـــــانه اذا حـــــاول
الغـــش بــصــــوته ولـــســــانـه وبعـبــــارة
ـــــرزت الـــطــبـــيعـــــة دواخل اخـــــرى اب
الـفرد الـى السـطح فلم تـعد هـناك
حـــاجـــة لـنـــافـــذة نـــرى مــن خلالهـــا
حــركــاته وعــاداتـه وميــوله واهــواءه
لان كل هــذه الـصفــات تـظهــر علــى
الـــوجه علــى شـكل تعـــابيــر مـــرئيــة
واضحة جـداً. وظل التقليـديون –
كما يقـول المؤلفان  –يـؤكدون على
ان المـشـاعـر هـي النـافـذة الـتي نـرى
مـن خلالهــا الـــروح وان فن الـتقـنع
او الـتخـفي يـسـتخــدمه كل انـســان
بـشـكل يكــاد يكـون مـطلقــاً لان من
يعلـن عن شـؤونه الخـاصـة يجـازف
بخـســارته، لـكن كـيف نــستـــدل من
العلامــات الـفيــزيـــائيــة الخـــارجيــة
للــــوجـه علـــــى حقــيقــــة المـــشــــاعــــر
الكــامـنــة في اعـمــاق الانــســـان لكـي
نـدرك معـاني البحـوث القـديمة في
علم الفـراسة؟ في الجـزء الاول من
مـؤلف جـان جاك كـورتين وكلـودين
هـاروش وهو الجـزء الذي قـُوّم على
اساس تحـاليله التفـصيليـة وليس
علـــى اســـاس بـنـــائـه العـــام، يــصف
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صعود الحماسيين

الادارة الـفلـــســطـيـنـيــــة الـتـي
كـــانـت تــسـيـطـــر علـيهـــا فـتح
وهـي ادارة تـتـــسـم بــــالفـــســــاد
لــكـــن الآن وقــــــــد اســـتــــــــولـــت
حمــاس علــى الحكــومــة فــان
الثــوابت قـد تـغيـرت فـصعـود
حـمـــاس الـــى الــسلـطـــة جـــاء
بـسلـسلـة مـن المشـاكل المـربكـة
الجــــــــديــــــــدة، فــــــــالــــــــرئـــيــــــس
الفلـسطـينـي محمـود عبـاس
مــثلاً، رئـيـــس فــصـــــائل فــتح
عقــــد صـفقـــــة مع مـنــــافـــسه
حــمـــــــاس في العــــــام المــــــاضــي
ووعــــدهـم بــــدور سـيــــاسـي في
نـــــظـــــــــامـه في مـقـــــــــابـل وقـف
اطـلاق الــنـــــــار، ولـكــن شـكـك
الطرفـان بهذا الاتفاق. ولكن
اذا جـــاعـت حـمـــاس نـتــيجـــة
المقـــــــاطعــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة
الـــدولـيـــة فـيــمكـن ان نـــشهـــد
المــزيــد مـن عمـليــات )البــارك
هـوتيل(، والاكثر من ذلك، ان
المــشـــاعـــر المـنـــاهـضـــة للغـــرب
ــــــــــــــــــــــــزداد بـــــــــين ســــــــــــــــــــــــوف ت
الـفلـــســطـيـنـيــين الافقــــر اذا
طـرد العالـم، الاسلاميين من
الحـكــم، لان هــنـــــــاك فـخـــــــراً
ــــــــــــة ــــــــــــاً في الـعـــــمـلـــــي داخـلـــــي
الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي جـــاءت
بحمـاس الـى رأس الـسلـطـة.
لا ادري مــــــا الــــــذي حــــصل لـ
)مـــوســـى زيـــادة( وعـــودة الـــى
عـــــام 1995 لــم يـفجـــــر زيـــــادة
نفـسه وسط اكبـر عدد ممكن
من الاســـرائيـليـين واخبـــرني
بــرغبـته في ان يـصبـح طبـيبـاً
وخلال ذلـك الــــــوقــت انــتـقل
مـسـؤولـو زيـادة الـسـابقـون في
حماس من ادارة المستشفيات
المجـــانيــة في قـطــاع غــزة الــى
ــــــــــــــولـــــي وزارة الــــــــصــحــــــــــــــة ت
الفلـسـطيـنيـة ومـن التــدريب
علـــى الاسـتــشهـــاد في ريـــاض
الاطـفــــــــــــال الــــــــــــى ادارة وزارة
الـتـعلـيـم، ولا تــــأخــــذ دراســــة
لـيفيت الغنية بنـظر الاعتبار
ذلـك الــــصعــــــود المــــــروع الــــــى
القـوة، ولذلك لا تقدم حلولًا
عـــملــيــــــة له، وبـــــالـــطـــبع مــن
الـــصعــب القـــــاء اللـــــوم علــيه
بسبب ذلك، وبكل الاعتبارات
صـدمـت حمــاس بنجـاحهـا
في صـنـــــاديق الانــتخــــابــــات
كمــا صـــدم الجمـيع، وعلــى
الـــــرغــم مــن يــــــأسهـــــا مــن
تلقي المـساعـدات الدولـية،
فــانهــا عــازمــة علــى عــدم
القـــاء اسلحـتهـــا، وتبــدو
حـمـــاس انهـــا لـم تـفكـــر
حتى في امكانية ذلك.

عن: الواشنطن
بوست
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لقـد كتـب الكثيـر عن حـماس،
عنــدمــا كــان ليـفيـت يعـمل في
مـعهــــد واشـنــطـن لـــسـيــــاســــة
الـشـرق الادنـى، وكـانـت هنـاك
توصيات سياسية حول كيفية
تحيـيد حمـاس، مثل وقف كل
التمـويل المقدم لـهذه المنـظمة
وتقـديم المزيـد من المسـاعدات
الـــــــدولــيـــــــة عــبـــــــر عــنـــــــاصـــــــر
فلــــســـطــيــنــيــــــة معــتـــــدلـــــة او
مدنيين، كـما اشار لـيفيت الى
العقليـة المخـادعـة التـي يعمل
بمـــوجـبهـــا صـنـــاع الــسـيـــاســـة
الأميـركيـون، ان رغبـة حمـاس
في المحـافظـة علـى شبكتـها في
الــتــمــــــويـل داخل الــــــولايــــــات
المـتحـــدة الامــــريكـيـــة ســـاعـــد
كـثيـراً جـداً علــى ردع المنـظمـة
مـن الـهجــــوم المـبــــاشـــــر علــــى
الاهداف الامريـكية، ان اتخاذ
اجـــراءات امــــريكـيـــة صـــارمـــة
علـــــى الــتــمــــــويل الامـــــريـكــي
لـلمـجمــوعــة يمـكن ان يـسـهم
في تـقـلــــيـل الـقــــيــــــــــود عـلــــــــــى
حمـــاس، وعنــد هــذه الـنقـطــة
يبـدأ الكـتاب بـعمليـة التـأريخ،
فــالاجــراءات الـصــارمـــة علــى
تمـــــويل حـمــــاس ربمــــا كــــانـت
تـــــســــــاعــــــد عــنــــــدمــــــا كــــــانــت
المجمــوعــة تـســد الفجــوة بين

قــضـــايـــا تمــــويل الارهـــاب في
وزارة المــــــالــيـــــــة: انه لا يمـكــن
التـمييـز بين اجنـحة حـماس
المختلفـة، فـالـذراع الـسيـاسي
والخـيـــري في هـــذه المـنـظـمـــة
مجـــــرد جـــبهــــــات لقـــــاذفـــــات
الـقنــابل.. ولأولـئك العـلمــاء
والــنـــــاقـــــديــن والاكـــــاديمــيــين
والمـصلحين المثـاليين اوصـناّع
الــسيــاســة الـــذين لا يــزالــون
يــتـــــــرددون بـــــشـــــــأن كـــيفــيـــــــة
الـــــتــعــــــــــــــامــل )انـــــتـــــبــهــــــــــــــوا
فـالـتفـاصـيل مـثيــرة احيـانـاً،
واحـيـــانـــاً تفقـــد الـصـــواب، او
مـتـكـــــررة( وتقـــــاريـــــر وســـــائل
الاعلام، ودراســـات اكـــاديمـيـــة
ومقــــابلات اجـــراهــــا الكـــاتـب
ومعـظمهــا مع مصــادر امنيـة
مجهــولــة، بــدلًا مـن عنــاصــر
من شـرطـة حمـاس انفـسهم،
ويـبرز ويـوضح بعض الاخـبار
المـثيــرة ومنهـا مـثلًا ان ثلاثـة
اعضـاء مـن الخليـة المسـؤولـة
عن قـصـف )البــارك هــوتـيل(
في نـــاتـــانـيـــا في عــشـيـــة عـيـــد
الفــــصح عــــــام 2002 كــــــانــــــوا
يعــودون الــى فــرقــة غـنــائـيــة
كـــــــانــت تجـــــــول في الــــضـفـــــــة
الغربـية وهي تمـجد عمـليات
حـمـــاس، وكـمـــا اضـــاف: فـــان
احـــــــدى القــــــذائـف سقـــطــت

باردة في اللحظة الاخيرة.
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بـــــشـكـل مـخــتـلـف تمــــــامــــــاً، وكــــــان
الغـرض من ظهـوره هو ربـطه بعلم
التـشـريح الــذي يعنــى بعلم دراسـة
الجــمجــمـــــة لاســتــنــبـــــاط الـــصلـــــة
المـوضـوعيـة بـين الانســان العضـوي
)كـــونـه مجـمـــوعـــة مـن الاعــضـــاء(
والانـــســــان الــتعـبـيــــري )الــتعـبـيــــر
ـــــــــواســـــطـــــــــة تـلــك الاعـــــضـــــــــاء(. ب
واصـبحت تعـابيـر الـوجه تـواجه في
الحقيقـة عقبـة جـديـدة وهـي كيف
ـــــــــــــر عــلـــــم الـــــتـــــــصـــــنـــــيــف ـــــــــســخّ ن
المورفـولوجي للكـشف عن الحركات
المميزة لجـوهر الـذات البشـرية لان
اهــتــمـــــام هـــــذا الـعلــم يقـــــوم علـــــى
ـــــد آخــــــر مخـــتلـف. ان بحــث صعــي
لافــاسـتـــر المعـنــون )تـــأريخ الـــوجه(
ـــــد الفــــصل بـــين علــم يــتـــــوقف عــن
ـــــــــومــــتـــــــــري الجــــمـــــــــال الانــــثـــــــــروب
والانــثـــــروبـــــولـــــوجــي مـــن جهـــــة، و
ـــــوم ـــــالــي لـعل الاســتـكــــشـــــاف الخــي

النفس من جهة اخرى.
وحـدثـت المصـادفـة المحضـة عنـدمـا
ظهـــــر كــتـــــاب آخـــــر ممـــــاثـل للاول
خـصــصه )ايف ويــنكــن( للحـــديـث
عن )ايرفـنغ غوفمـان( وهو مقـاربة
مفعـمـــة بـــالمعـــانـي والـــدلالات لانه
يعـنى بـالعلاقـات بين الافـراد. تلك
الـعلاقـــــات الــتــي تحـكــمهـــــا لعــبـــــة
ـــــــراوغـــــــة، وحـلـل ايـف الـــتـقـــنـع والم
ويـنكن بـدقـة مـاهـرة الـرسـالـة التي
تقـــدم بهـــا غـــوفـمـــان الـــى جـــامعـــة
شـيـكــــاغــــو في عــــام 1953 واشــــار في
تحليله الى ان غوفمان خلص بعد
ان تـساءل عن الأبعـاد الاجتمـاعية
والـثقافـية للـسلوك الـتعبيـري الى
القـــول ان بــــالامكــــان تغـيـيـــر هـــذا
ـــــاً ـــــذات تـكــتــيـكــي ـــــر عــن ال الـــتعــبــي
لـتــضلـيـل المقــــابل الــــذي يمـكـن ان
يـتصــرف بطـريقـة ممـاثلــة عنـدمـا
تـصله المعــاني شـبحيـة او مـرمـوزة،
وهــكـــــــذا يــــصـــبـح الـــتـفـــــــاعـل بـــين
الـــطـــــرفــين لعــبـــــة مــــســتــمـــــرة مــن
الـتـخفـي والــتحـــري. ولـم تـتـنـــاول
رسـالـة غــوفمــان المجتـمع المعـاصـر
حـسـب، بل اخـــذت بنـظــر الاعـتبــار
ــــــادئ الــتــي ــــــى نـحــــــو وافٍ المــب وعـل
تحــــرك الــــسلــــوكـيــــات في المجـتــمع
القديم. وفي مقدمـة تحليله تناول
وينكن عدة نـصوص لمؤلفـات كتبها
غــوفمـان شخـصت مـســاره الفكـري
مــن عـــــام 1953 وحــتـــــى عـــــام 1982
وركــزت مقــالـته الـتي نـشـــرت تحت
عـنـــوان ايـــرفــنغ غـــوفـمـــان. صـــورة
العـــالم الاجـتمـــاعي الـشــاب، علــى
الـتكـويـن الفكـري لغــوفمـان وعلـى
كـتاباته الاولـية وتعد هـذه الدراسة
افــضل المـــداخل لاعـمــال غــوفـمــان
ولتيـارات علم الاجتـماع الامـريكي
لفـتــرة مـــا بعــد الحــرب والــدراســة
عـبــــارة عـن سـيــــرة ذاتـيــــة فـكــــريــــة
نمـــــوذجــيـــــة عــن حــيـــــاة غـــــوفــمـــــان

ونتاجاته.    
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الـتقليـديـون حـسبمـا جـاء في كتـاب
المــؤلـفين، وحــاول اتبــاع هــذا الـتيــار
ــــــة عـــن عـلـــم اسـقــــــاط المــــصــــــداقـــي
الفــراســة والــسخــريــة مـنه، وكــانـت
حجـتهم ان علم قـراءة الوجه حـتى
في اكثــر اشكــاله قــوة يكــون عــاجــزاً
امام التستـر الحاذق الذي تقتضيه
الضـرورة والحـاجـة في المحـاكم علـى
سبيل المثـال، وان حل رموز سـلوكات
الآخــــر تـتــطلــب المعــــرفــــة بــــالـعلــــوم
والمعــارف الاخـــرى كنـظــريــة اللـعبــة
ونظريـة علم السلـوكيات وبعـد قرن
انـتعش هـذا الفن او هـذا العلم من
ــــــد وتــــطــــــور )فـــن مـعــــــرفــــــة جــــــدي
الاشخــــاص مــن ملامـح وجهـه( مع
ظهـور لافــاستـر لـكنه بـرز هـذه المـرة
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المــؤلفــان مـســار هــذا العلـم واطلقــا
علـيه )علم الـوجه( الـذي يـزعم انه
ـــــــــــروح مــــن خـلال يـــكــــــــشـف عــــن ال
الـتــــرجـمــــة الـــصحــيحـــــة للـمـلامح
والـــنـــــظـــــــــرات ومـــن خـلال دراســـــــــة
ــــــوجـه وسـحــنــتـه وهــي حــــــركــــــات ال
مجمـوعــة متــرابطـة مـن العلامـات
الفيـزيــائيــة التـي تجعل انعكـاسـات
المــشــاعــر مــرئـيـــة. وبعــد عــام 1670
عقـدت عدة مـؤتمرات كـان محـورها
موضوعـة التعبير عن المشاعر وقال
عـنهـــا لـــرســـام شـــارل لـــوبـــرون انهـــا
كــانـت ذروة سـيـمـيــولــوجـيــة الـــوجه
لـكنهــا تظل بـدون آفـاق مـستقـبليـة
واضحـــة. امـــا الـتـيـــار الـثـــانــي فلـم
ـــــــؤمـــن بــــصـحـــــــة مـــــــا ذهـــب الـــيـه ي
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علم الفراسة والانثروبولوجيا


